
أطبـــاء  لجنـــة  أعلنـــت   – الخرطــوم   
السودان المركزية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا 
العنف بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب 
دارفـــور غربـــي البلاد إلـــى 50 قتيلا و132 
جريحا، ما يثير مخاوف دولية ومحلية من 
خروج الوضع الأمني الهش عن السيطرة.
وأعربـــت أطراف دولية عن قلقها جراء 
العنـــف المتزايد في غـــرب دارفـــور، فيما 
طالبـــت أحزاب وكيانات ســـودانية جميع 

الأطراف في الجنينة بوقف الاقتتال.
واندلع القتال، حســـب وســـائل إعلام 
محليـــة، علـــى خلفية مقتل شـــخصين من 
أبناء قبيلة ”المســـاليت“ (الأفريقية)، مساء 
الســـبت، في شـــارع يفصل بـــين المناطق 
الســـكنية للقبائل الأفريقية والعربية، وفرّ 

الجناة إلى جهة مجهولة.
ولم تصدر الســـلطات السودانية حتى 
مســـاء الثلاثاء حصيلة رســـمية للضحايا 

والجرحـــى، على الرغم مـــن إعلانها حالة 
الطـــوارئ في ولاية غـــرب دارفـــور جراء 

الاقتتال القبلي.
المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  رئيـــس  ودعـــا 
روبرتـــس فولكر،  المتكاملـــة ”يونيتامس“ 
في تغريدة على تويتر، جميع الأطراف إلى 
”وقف القتال والســـماح للقوات الحكومية 
باســـتعادة الأمـــن“. وأردف ”لإيجـــاد حل 
يجـــب معالجـــة الأســـباب الكامنـــة وراء 

النزاعات“.
ومن جانبه أعرب الاتحـــاد الأوروبي، 
الإثنين، عـــن قلقـــه البالـــغ إزاء التصعيد 
الأخير للعنف فـــي الإقليم ”بعد أكثر من 6 

أشهر على توقيع اتفاق سلام جوبا“.
لـــدى  البريطانيـــة  الســـفارة  ودعـــت 
الخرطـــوم، الإثنـــين، جميع الأطـــراف في 

الجنينة إلى وقف أعمال العنف.
لـــدى  البريطانـــي  الســـفير  وتحـــدث 
الســـودان جوليان رايلي، في تغريدة على 
تويتر، عن ”تقارير مروعة ترد من الجنينة 
بغـــرب دارفـــور، وتراقب المملكـــة المتحدة 

الوضع عن كثب“.
وإزاء ذلك عقد مجلـــس الدفاع والأمن 
في السودان، وهو أعلى هيئة أمنية، مساء 
الإثنـــين اجتماعـــا طارئا برئاســـة رئيس 
مجلس الســـيادة عبدالفتاح البرهان، نجم 
عنه إعـــلان حالـــة الطـــوارئ بولاية غرب 

دارفور، إضافة إلى تكليف القوات النظامية 
(الجيش والشرطة والاستخبارات) وقوات 
الدعم الســـريع (تتبع الجيـــش) باتخاذ ما 

يلزم لحسم النزاعات القبلية.

والمناطق  الجنينـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
المحيطة بها أعمال عنف واقتتالا قبليا في 
يناير الماضي، ما خلّف العشرات من القتلى 
والمصابين وعشـــرات الآلاف من النازحين. 
ثم عاد الهدوء الحذر إلى تلك المناطق عقب 
وســـاطات قبليـــة ورســـمية وتدخل قوات 

أمنية خلال الشهرين الماضيين.
واندلعـــت أعمـــال العنف فـــي المدينة 
فـــي 15 يناير الماضي، على خلفية شـــجار 
و“العرب“  مســـلح بين قبيلتي ”المساليت“ 
أودى بحيـــاة شـــخص. ثم تطـــور ليودي 
بحياة 163 آخرين ويتسبب في إصابة 217 
شخصا، حسب لجنة أطباء السودان (غير 
حكومية)، فيما لم تعلن السلطات الرسمية 
عـــن الحصيلـــة النهائية. وفـــي 15 فبراير 
أعلنت الأمم المتحدة أن 183 ألف ســـوداني 

نزحوا في دارفـــور، بينهم 149 ألفا نزحوا 
من مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها في 

ولاية غرب دارفور خلال يناير.
وفي الـ13 من الشهر ذاته شهدت مدينة 
الجنينة توقيع اتفــــاق لـ“وقف العدائيات“ 

بين القبيلتين.
وبين حين وآخر تشهد مناطق عدة في 
دارفور اقتتالا دمويا بــــين القبائل العربية 
ونظيرتها الأفريقيــــة، ضمن صراعات على 

الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ومــــن جانبــــه دعــــا تحالــــف التجمــــع 
الاتحــــادي، أحد التحالفــــات المكونة لقوى 
إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، 
الأطــــراف المتنازعــــة إلــــى التهدئــــة وحقن 

الدماء.
وناشــــد حــــزب الأمــــة القومــــي (أبرز 
مكوّنــــات قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 
المشاركة في الحكومة) أطراف الصراع في 
المدينة وقف الاقتتال فورا، وتحكيم صوت 
العقل من أجل سلامة المواطنين في المدينة.

ودعــــت حركة جيش تحرير الســــودان، 
بقيــــادة عبدالواحــــد محمد نــــور، المجتمع 
الدولــــي إلــــى القيــــام بواجبــــه الأخلاقــــي 
والإنســــاني وحمايــــة المدنيــــين فــــي إقليم 
دارفور. وطالبت الحركة، في بيان أصدرته 
فجر الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار مجلس 
الأمن الدولي الذي قضى بخروج ”يوناميد“ 

(البعثــــة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور) من الإقليم.

وأضاف البيان ”هناك ضرورة قصوى 
لإرســــال قوة أممية لها القدرة والإمكانات 
فــــي حمايــــة المدنيــــين وفرض الأمــــن على 

الأرض“.
ومنذ 2003 تقاتــــل حركة جيش تحرير 
الســــودان القــــوات الحكوميــــة فــــي إقليم 
دارفور (غرب)، وهــــي ترفض الدعوات إلى 
إجراء مفاوضات مباشــــرة أو غير مباشرة 

مع الخرطوم.
وفي 31 ديســــمبر الماضي توقفت مهمة 
”يوناميد“ في الســــودان، بعــــد أكثر من 13 
ســــنة على تأسيسها، على خلفية نزاع بين 
القوات الحكومية وحركات مســــلحة أودى 
بحيــــاة حوالي 300 ألف شــــخص، وشــــرّد 

حوالي 2.5 مليون آخرين.
في  ومــــن المقــــرر أن تكمــــل ”يوناميد“ 
دارفور خروجها النهائي من الســــودان في 

30 يونيو المقبل، حسب قول البعثة.
وفــــي 21 أغســــطس 2019 بــــدأت فــــي 
الســــودان المرحلة الانتقالية التي تســــتمر 
53 شــــهراً وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســــم خلالهــــا الســــلطة كل من 
الجيــــش والحركات المســــلحة الموقعة على 
اتفاق الســــلام وتحالف قوى إعلان الحرية 

والتغيير.
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 أنقــرة – بـــدأ قادة الاتحـــاد الأوروبي 
الثلاثـــاء زيـــارة إلـــى تركيا فـــي محاولة 
للدفع باتجـــاه انطلاقة جديـــدة للعلاقات 
بين أنقرة وبروكســـل بعد أشهر من التوتر 
ووعد تركيا الأخيـــر بالعمل على ”برنامج 
إيجابـــي“. لكـــن القادة الأوربيـــين حذروا 
من أن إحراز أي تقـــدم رهن قدرة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على إثبات أنه 

لا يزال شريكا موثوقا.
والتقـــى رئيـــس المجلـــس الأوروبـــي 
شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون ديـــر لاين أردوغـــان لبحث 
ســـبل الاســـتئناف التدريجـــي للعلاقـــات 
الاقتصاديـــة ومناقشـــة الدعـــم للاجئـــين 

المقيمين في تركيا.
كثـــف  التوتـــرات  مـــن  ســـنة  وبعـــد 
المســـؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار 
مع الأوروبيين لتســـوية مواضيع حساسة 
التركي  مثل الخلاف البحـــري اليوناني – 
فـــي شـــرق المتوســـط أو دور تركيـــا فـــي 
النزاعات في ســـوريا وليبيـــا وفي الآونة 

الأخيرة في ناغورني قرة باغ.
لكـــن القادة الأوروبيين طلبوا ”بادرات 
ذات صدقية“ و“جهـــودا دائمة“ من جانب 
أنقرة ووضعوها تحت المراقبة حتى يونيو 

مع التلويح في الوقت نفسه بالعقوبات.

وطلبـــوا مـــن الرئيس التركـــي القيام 
بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لاســـيما 
فـــي مـــا يتصـــل بخلافاتـــه مـــع اليونان 
وقبرص وســـحب قواته من ليبيا واحترام 

الحقوق الأساسية في بلاده.
وتؤكد الســـلطات التركية رغبتها في 
إجـــراء محادثات ”إيجابيـــة“ عبر التركيز 
على أعمال ملموســـة يجـــب القيام بها في 

ما يتعلق بالهجرة.
وتأتي سياســـة التهدئة التي تعتمدها 
أنقـــرة فيما تبدي قلقا من احتمال تشـــدد 

الموقف الأميركي تجاهها مع تولي الإدارة 
الديمقراطية الجديدة مهامها في واشنطن.

وفي سبيل تشجيع تركيا أبدى الاتحاد 
الأوروبـــي اســـتعداده لمباشـــرة تحديـــث 
الاتحاد الجمركي واستئناف الحوار على 
مستوى عال بعد تعليقه العام 2019 بشأن 
بعض المسائل مثل الأمن والبيئة والصحة 
ومنح بعض التسهيلات لإصدار تأشيرات 

دخول للأتراك.
وكذلـــك تأتي الزيارة بعيد انســـحاب 
تركيا من اتفاقية تحمي المرأة من العنف 
والذي أثـــار جدلا، وبعد إجـــراء قضائي 
لحظر حزب الشـــعوب الديمقراطي المؤيد 

للأكراد ثالث أكبر حزب في البرلمان.
ونـــددت بروكســـل بهـــذه التطورات 
لكنهـــا أبقت علـــى التزامهـــا بالعمل مع 
تركيـــا ”إذا اســـتمر تخفيـــف التصعيد 
الحالي“. لكن كلا من الطرفين لديه مآخذ 

على الآخر.
وتتوقـــع أنقرة تحديث اتفاق الاتحاد 
الجمركـــي الموقـــع العـــام 1995 والدفـــع 
قدما بعمليـــة ترشـــيحها للانضمام إلى 
الاتحـــاد الأوروبي كما ترغـــب أيضا في 
تجديـــد الاتفاق الموقـــع العـــام 2016 مع 
الاتحاد الأوروبي والذي أتاح خفض عدد 
المهاجريـــن الوافدين مـــن تركيا إلى دول 
أوروبا بشـــكل كبير في مقابل مســـاعدة 
ماليـــة كبرى، حيث تســـتقبل تركيا نحو 
أربعة ملايين لاجئ ومهاجر غالبيتهم من 

السوريين.

وتنتقـــد أنقرة الاتحـــاد الأوروبي لأنه 
لـــم يدفـــع إلا 3.7 مليـــار يورو كمســـاعدة 
لاستقبال مهاجرين من أصل ستة مليارات 

موعودة.
ومن جهتها تنتقد بروكسل أنقرة لأنها 
أوقفـــت اســـترداد مهاجرين فـــي أوضاع 
غير قانونيـــة من الجزر اليونانية منذ بدء 

انتشار وباء كوفيد – 19.
وتقـــول إيلكـــي تويغـــور المحللة لدى 
معهد العلاقات الدوليـــة والأمنية الألماني 
إن تركيا تســـعى إلى إقامة علاقة تبادلية 
مع الاتحاد الأوروبـــي. وأوضحت ”تركيا 
تـــرى عالمـــا متعـــدد الأقطـــاب ومنقســـما 
يتراجع فيـــه نفوذ الغـــرب. وهي ترى في 

ذلك فرصة لتنويع حلفائها“.
وتضاف إلى قائمة الخلافات الطويلة 
بين الطرفين مطالبة تركيا بإنشـــاء دولتين 
في قبـــرص، فيمـــا تدعم بروكســـل إعادة 

توحيد الجزيرة في إطار دولة اتحادية.
وكان أعضـــاء في البرلمان الأوروبي قد 
وقّعوا قبل أيام رســـالة موجهة إلى منسق 
السياســـة الخارجيـــة بالاتحـــاد جوزيب 
بوريل دعـــوا فيها إلـــى ”عقوبات صارمة 
بســـبب انتهـــاكات حقوق  علـــى تركيـــا“ 

الإنسان.
وقـــال أحـــد الموقعين على الرســـالة 
النائب الاشـــتراكي كوستاس مافريدس 
لمجلـــة البرلمـــان ”نختـــار ألا نصمت عن 
الجرائـــم التي ارتكبهـــا أردوغان. يجب 
ألا نتّبع سياســـة الاســـترضاء الفاشلة 

في أواخـــر الثلاثينات من القرن الماضي 
تجـــاه ألمانيـــا النازيـــة، والتـــي دفعتها 

البشرية بمثل هذه التكلفة الباهظة“.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي وافق في 
ديســـمبر الماضـــي على تمديـــد تجميد 
الأصـــول وحظر الســـفر علـــى الكيانات 
التركية المشـــاركة في التنقيب عن الغاز 
الطبيعي فـــي المياه المتنـــازع عليها في 

شرق البحر المتوسط.
وســـلّط تقريـــر حـــول العلاقات بين 
الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا أعده بوريل 
قبل اجتماع المجلس الأوروبي في مارس 
الماضـــي الضوء على عدد مـــن القضايا 
الأخـــرى بما فـــي ذلك مخـــاوف تصاعد 

انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.
لكنّ نتائـــج التقرير تمّ تخفيفها بعد 
اجتماعات ناجحة بين كبار المســـؤولين 
الأتراك والأوروبيين سبقتها تنازلات من 

قبل أردوغان.
وأعـــرب رئيـــس المجلـــس الأوروبي 
ورئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة عقـــب 
لقائهمـــا أردوغان عن قلقهما حيال ملف 

حقوق الإنسان في البلاد.
وقال ميشال إن ”دولة القانون واحترام 
الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان 
للاتحاد الأوروبي“، فيما شـــددت فون دير 
لاين على ”ضرورة أن تحترم تركيا حقوق 
الإنســـان“، معربـــة خصوصا عن أســـفها 
لانســـحاب أنقرة من ”اتفاقية إســـطنبول“ 

لمكافحة العنف ضد المرأة.

ط أوروبي من مناورات جديدة
ّ
تحو

يوناميد تحزم حقائبها 

قادة أوروبا في تركيا لإحياء علاقات 

متوترة على عدة جبهات
الاتحاد الأوروبي يبقي سلوك أنقرة تحت المراقبة حتى يونيو

تبدو قائمــــــة الخلافات بين الاتحاد 
ومعقدة  شــــــائكة  وتركيا  الأوروبي 
وليس مــــــن المحتمل أن تفعل تركيا 
الكثير لإرضــــــاء القادة الأوروبيين، 
وهم من جهتهم لن يقدموا للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان صكا 

على بياض.

تجدد الاقتتال في دارفور يعجل بمراجعة قرار انسحاب قوات يوناميد

 فيينــا – انطلقـــت الثلاثـــاء محادثات 
فيينـــا لإعادة إحيـــاء الاتفـــاق النووي 
بين إيران والدول الكبرى، وســـط أجواء 
تهدئـــة إعلامية بين طهران وواشـــنطن 
التـــي تشـــارك فـــي الاجتماع عـــن بعد، 
فيمـــا تشـــير التوقعـــات الأكثـــر تفاؤلا 
إلى أن تكون المحادثات شـــاقة وصعبة 
لكنها ســـتفضي في نهايـــة المطاف إلى 
قبول طهران بمباحثات مباشرة تنعش 

الاتفاق النووي المجمد.
ويتواجد المسؤولون الأميركيون في 
مكان مختلف عـــن نظرائهم الإيرانيين( 
فنـــدق)، ضمـــن مشـــاركة الطرفـــين في 
الاجتماعـــات التـــي يحضرهـــا أيضـــا 
مســـؤولون من الصين وفرنسا وألمانيا 
يلعـــب  فيمـــا  وبريطانيـــا،  وروســـيا 
الأوروبيـــون دور الوســـيط فـــي هـــذه 

المباحثات بتفويض أميركي.
الولايات  لإعادة  المفاوضات  وتهدف 
المتحـــدة إلى الاتفاق النـــووي، وتمهيد 
الطريق لتراجع إيـــران عن تملصها من 
القيـــود التـــي فرضت عليهـــا بموجبه، 
فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 
20 في المئـــة، متجاوزة نســـبة 3.67 في 

المئة المسموح بها.
إيـــران  قبـــول  مراقبـــون  ووصـــف 
بالتفاوض غير المباشـــر عبر الوســـطاء 
الأوروبيـــين مع الولايـــات المتحدة بأنه 
يمهـــد لمحادثـــات مباشـــرة فـــي نهاية 
المطاف رغم التصعيد الإيراني ومحاولة 
طهـــران وضع شـــروط مســـبقة قبل أي 

عملية تفاوض.
وتتمثل المشكلة الرئيسية في إحياء 
الاتفـــاق النووي الإيراني فـــي من يبدأ 
أولا، حيـــث تصـــر إيران علـــى أن ترفع 
الولايات المتحدة جميـــع العقوبات قبل 
استئناف المفاوضات والامتثال للاتفاق، 

فيما تريد واشنطن العكس.
وأعلنـــت الولايات المتّحـــدة الإثنين 
أنّها مســـتعدّة لإعادة النظر بقســـم من 
العقوبـــات المفروضة علـــى إيران إذا ما 
التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي 
المبرم في 2015، في مبادرة قد تفضي بأن 
يتخـــذ فيها الجانبـــان خطوات صغيرة 
دون الالتـــزام الكامل لكســـب المزيد من 

الوقت.
ويرى محللون أن هذا النهج المعتدل 
من شـــأنه أن يبطـــئ تدهـــور العلاقات 
منذ إعـــلان الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في 
2018، ويوقف انتهـــاكات إيران اللاحقة 
التـــي جعلتها تقترب أكثر من مســـتوى 
في  للاســـتخدام  اليورانيوم  تخصيـــب 

الأسلحة.
وقال مصـــدر مطلع علـــى المراجعة 
الأميركية لسياسات تجاه الملف النووي 
إن الأميركيين ”يفكرون بشـــكل حقيقي“ 
في احتمال العودة المباشرة إلى الاتفاق 
النووي وما أســـماه ”الأقل مقابل الأقل“ 
كخطـــوة مؤقتـــة. وذكر مصـــدر آخر أن 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن إذا 

خلصت إلى أن التفاوض بشـــأن العودة 
الكاملة للاتفاق سيستغرق وقتا طويلا، 
فقـــد تتبنى نهجا أكثر اعتدالا لتســـريع 

وتيرة تجاوز الخلافات.  
وقد تجـــد واشـــنطن ســـبلا أخرى 
لتخفيف الألـــم الاقتصادي لإيران لتمهد 
الطريـــق أمام صنـــدوق النقـــد الدولي 
لإقـــراض طهـــران أو تســـهل وصـــول 
البضائـــع الإنســـانية أو تتبنـــى فكرة 

أوروبية لتسهيل ائتماني.
ورحبت إيـــران الثلاثاء بتصريحات 
”واعـــدة“ لمســـؤولين أميركيـــين أبـــدوا 
فيها اســـتعدادا لإعادة النظر في بعض 
العقوبات المفروضة عليها دون المسّ من 

جوهر العقوبات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي 
”نجد أن هذا الموقف واقعي وواعد. يمكن 

لهـــذا الموقف أن يشـــكل بداية تصحيح 
المسار السيء الذي أوصل الدبلوماسية 
إلـــى طريق مســـدود“. وأضـــاف ”نحن 

نرحب بهذه التصريحات“.

وأتى موقف ربيعي ردا على ســـؤال 
بشأن تصريحات أدلى بها روبرت مالي 
مبعوث إدارة الرئيـــس الأميركي بايدن 
الإعلامية  ”بي.بي.أس“  لشـــبكة  لإيران، 

الأميركية.
وقال مالي في مقابلة نشرت الجمعة 
علـــى الموقع الإلكتروني للشـــبكة ”تدرك 
الولايات المتحدة أنه من أجل العودة إلى 
الالتـــزام (بالاتفاق النـــووي) مع  إيران، 
علينا أن نرفـــع العقوبات غير المتلائمة 
مع الاتفـــاق الذي تم التوصـــل إليه مع 
في  إيران والـــدول الأخـــرى المنضوية“ 

إطاره سنة 2015 .
ويجـــد بايـــدن نفســـه محاصرا بين 
مؤيدي الاتفـــاق ومعارضيه. فالمؤيدون 
يحضّونه على الإســـراع حتى لا يضطر 
بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع 
عقدها فـــي يونيو المقبل إلـــى التعاطي 
مع قيادة جديدة أكثـــر عداء للحوار مع 
واشـــنطن، فيما يدعوه المعارضون إلى 
عدم تقـــديم أي تنازل قبـــل قيام طهران 

بخطوات فعلية.
وفـــي رســـالة وجهـــت إلـــى وزيـــر 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
فـــي وقت ســـابق، طالب ســـبعون نائبا 
ديمقراطيا  نائبـــا  وســـبعون  جمهوريا 
إدارة بايـــدن بالتفـــاوض علـــى اتفـــاق 
أوســـع نطاقا وأكثر صرامـــة مع إيران. 
غير أن الرئيس الأميركي يقول إنه يريد 
العودة أولا إلـــى اتفاق 2015، واعتماده 
نقطة انطلاق للتفـــاوض على التزامات 

”أقوى وأكثر استدامة“.

إيران أمام مهمة معقدة 

لإحياء الاتفاق النووي

هناك ضرورة قصوى 

لإرسال قوة أممية 

لفرض الأمن

عبدالواحد محمد نور

القادة الأوربيون يعتبرون 

أن إحراز أي تقدم على مسار 

تجاوز الخلافات رهن قدرة 

أردوغان على إثبات أنه لا 

يزال شريكا موثوقا

إعادة النظر في 

العقوبات موقف واقعي 

وواعد

علي ربيعي

مخاوف دولية ومحلية من خروج الوضع الأمني الهش عن السيطرة


